
١٢٣٢ الأسالة

 والمراك الماسنة وما ، والغدر الشجرة يضم الذى الجيل المام

K ،  النيقة هذه عن يخدعك إذ نظرك رق خيالك ى إلا
. الميا: حقائق من كثر عن يخدعك

 الأرض من مغر متملح الماء وحافة النجرة أمل وبين
 الجية النجيل حشائش فيه ونبتت ، البرية الأعشاب كته
 عشب من شجيرات بضع فوقه من تنارت السمد، من وتليل

 وعذاراها القرية فتيان هجر وقد. ازاى الأخفر البرنو
 وراء سميا ، جيل كل مجر ق شأهم ، الجية القمة هذ. الطسان
. مناكها عى الأ لمنة ، الأرض منا ق والضرب الميش

 الطبيعة ملك أها به توسف ما أمح الأرض من بقمة تلك
 يج محراث فلا ، الملم وادينا من الطيعة علك ما قلة عل

 ، فها تبت ما يحصد منجل ولا ، طقاها تقلب فأس ولا ، بطها
 تدى بأن أحق فى. والهال الب نحية يحيها إنسان ولا بل

 جيشين ين تكون الى البقمة يسمون» الحرام الثقة«
No Man'sLanp .  متحاربان

 الحطو مرع عجلان المجور: القمة هذ. عل أمن وكت
 ، والاتتاج رع3ا متافل أن او وأتمي ، مامتة محية فأحيها
 يوم أسمد أن تمكنى ، والمر والرى ، والحماد والرث

 السنتدى بساطها وتوق ، الصفصافة هذه ظل ى أقضيه واحد
 إلى راغ وأا وم كل سبيحة تماودى مذ،الأمنية وكات الجيل.
 الأمر ولكن دارى. إلى ياد وأنا أية ك دفى المقل،

 غارق ينكر ولم إنا ينشها لم بكراً البقة هذه دامت ما باق
 فالصفصافة. الأإم ذلك عل ودرجت. قبل مجالها يسعد أن ى

 الطويلة وغدازها ، الغدر مجرى عل الجبار هامة مشرفة واقفة
 الشجرة بين الدائم العراك وخيال ، الاء صفحة عى التسم يعايلها

 الشجرة ظل ى أتنيه يوم التمة وأمل ، وجداى ى قاتم والندر
• وم كل متجدد الحبوبة

 املاة اطلو: الآمال فيه تفشى وم من بد فلا لا. زولكن

 شقاء
 مظهر اساعيل للأستاذ

 شاباً كنت مذ ذاكرى جلها ، الايف صور من سورة هذه
 زما شاق دراسى عام مجهود من انهيت وقد ، الممر مقتبل ى

 أتهى كدت وما ؟ الأنبلزية إلالنة الواد كر درسأ كنا
 وأدب والجر والمندسة والساب واليونان رومية ارخ من

 بسكونه أتج اليف إى إلسفز سارعت حق ، شكير ،
 وسلوى القلب راحة وفيسه وهوائه حقوله ى وأطلب ، وسذاجته

 استطاعتى جهد القول ى بالممل وأسعد ، البال وراء النفس
 بعد شمرت أى فير. القريب وغره تتاجه له عمل ق لأهارك

 الى ازاحة تلاتهنا الميا: أن اليف فى الاستقرار من قليل
 فى يشيعان والاتساق الوحدة من مانتمى بمض محقق أو نطلها
 حياة ى ماينفق بعض الرء عل ويعوضان ، والنفس المقل نواحى
. والمقولات فالرئيات الصور تنافر ى يأنسه إرهاق من الدن
 الأطوار غريب بكان احتت قد كانت المنيرة يتنا نر بأن ذلك

 من الانا نشوء عل بكون أن به أجدر ، وحواء آدم نسل من
 لميان الفاه اللوس والبرهانالمادق الأعل اثل ، دنيا سور:

# » #

 الصفمات من شجرة ، القرة بجوار يمر .غدد من بمقربة
 لخيل حى ، الجارى لماء صفحة فتمس الطويلة فروعها تتدلى
 يحاول ،٧ ا كأن ؟ مراءً النجرة تلك وفروع الاء ين أن إلك

 تقاوم أن محاول الشجرة وكأن ، تيار، ويجرفها يتلها أن
 ريا مطنا هادئا فيجرى الندر أما بالأرض. فتتشبث إرادة

 عى بفروعها تتطل الشجرة وأما. والفساد الحنف نكرة من
. الأقدمين خرافات ى رجس ،كأنها المادى، الاء سفحة

 ذلك ى ، خصام ولا تناحر ولا عراك، ولا إذن جلاد فلا



١٢٣  ازماة

 الكينة الفريسة عل الانقضاض ربد مقدس وحش أنك إلا فيك

 أز: أن أو؟ ه فقد. معيب غير هذا ف يكن وم. الوادعة
 لأربه النليغلا أنه من أجر: أن نفى ق وقام ددت ،نم السلام

٩ الب هذا كل إ ولكن ، الأخرى القرية إل الم الطريق

 المجوز الترالأجرب كأه مستجمع الندر حاقة عل بالى فهو

 رحته يتولاء الفدر إلى به تل واحد: فركة. حاضرة وقدي

 غى" ولأى ، القدم وفها ارجل خلقت شي" ولأى. الأبية
 ولثل الرف مذا لثل يكن م إن ، القوية المضلات بهذه ذودت

 وأبدعت إلا غى" من أبدعت ما العلبيمة فان•. الأشر اغارق هذا

 تدربنا{ الطبيعة أن نفى فى ام وقد. منه التخلص طريقة ممه

 لتنا لفو ق والوكر، والطفر ، واللكز والكل والقفز، ع{المدو

 ولثل ، الظرف هذا مثل وى ، الساعة هذه لثل عدتنا لتكرن إلا
 المجيب الأزعر القرد هذا

 سهل الأمر أن إلي" وخيل الشهوة هذه تفى فى قوت ولقد
 بنابت الشمس محدرت ا وقد. خاوية والقول مقفر والريق هين
 بلذهذا الحياة ذ الخارق لمذا أجل وما القة. المئة عيها ق

 الثورة فكرة معها تبخرت ما سرعا ، نفية استيقاظة إلا كله

 إدادة،مى غير عل شفتاى وعركت ، الطبيعة وعل النظام عل
 اللام وقرأ،

 بميما تبعثان وعيناه ، بكاملوجهه إلي نظر قد هوذا ها! بإلنشه
 جهاد يجاهد وأخذ. والجود والقوة والألم والرجل ارعب فيه

 من نخرج الكلت وأخذت ، مها بأحن محيق ليرة التمت
 واستطالة، وغن،وقمر مد فها فكان الحروف، ماسكة غير شفتيه

 عددها أعر ما دقائق ومضت ، و!شبام وإمالة: واستقامة وعوج

: اللام ره يم أن قل
 حفرتك إزاى... وركةه اشذ ورحة السلام -وعلير

 حب با وسهلا أملا... سلات

 ؟ إه أخينا -ام
٠٠. اعي
 -أو.
 عد... اعي٠.. اى والله... -اعى

 إيه -تسمل
 ا...١-

٦٤

 انت أوه

 ، المرام القمة اختل غزيا غاونا فان. الكدر من سحاب

 حافة عل وجلس رداءه خلع وقد. القدسة المنمافة واستظل

 ، الأسرار يستوحيه كأًنه الأدانق الناب ماله ى ينظر الفدر
 قد:نجمت الأرض جاذية أغا واحدة نقلة ى ناظربه مثبتاً

 بظلها قغة والمغمافة ، غالاه إلى متحدراً ينساب والاء ، فها

 فيلسوف ا استظل ، شىء من الحياة هذه ى يعنها ما الوارف

 خلقه من الطبيعة شوهت «ممسوخ» أبله أو ، أفلاطون طبقة من
. وم ذات صيحة ومت ما عل رأيته الذى الشبح كذلك
 ضليل ، كجيب سحرى ام من البقعة هذه غارق.هبط هو
 الشنتين دقيق الأنف أنطى البينين منير اللون نحاسىً اإملم
 ارأس مكتل ، مأرفة غير نالة إل الدقن إرز ، قاس غير قل

 تمير الذراعين طويل ، الظهر مخشوف الصدر بارز الوجه طويل
 عل قامته فقمرت ، كتفيه ين رقته الد وقد. الرجلين
 أتلفت الناح السواد من بقمة وجهه كاسية وغشيت ، قمرها
 كأمها ملى قمار شعرات فها ونبت ، مغيرة غير منه مساحة

 الاسقة الأشجار حجت كثيفة حرجة ى الفطرية المنائر
 شارب فلا أجرد، ذلك فوق وهر. الشمس ضوء أرضها عن
 الأسنان إرز الشدقين واسع والقدمين اليد غليظ له، لمية ولا
 ينفذ أن ريد فكه نظر وإذا ؟ تتلبث إذ المرة فهر مشى إذا

 إلا ، وجودها نظراه حدة تم وما. مررتك ى ما إلى يعره
 الناسم ومن الطبيعة ومن الأمن من قاسى ما شدة عن

 يتجدد لا سرف التى أمل عوراعل الخاوق جذا مررت
 الأسود القزم هذا يتيحها الحرام القمة وعل ، اليوم بعد

 دواحى ودا من أخلقه نم مباح كل أراء فكنت. المجيب
 ظل عن بيداً وما رأته وما الدار إلى غدوتي وف التل إلى

 الكان ألث وقد. الندر منحة إلى ناظر أوغر المنانة

 له، أمبحا قد والندر إلىأنالسنسافة فكانيخيل ، وألفهتظرى
 والمروالكنوالوطنوالكون البيضة بجنابة هوجو، قول علحد

 وما ، حاله وما ، ماشأه أسأل بأن عديدة مرات همت ولقد
 هذه أقع وكنت. الأخرى القرى دون قريتنا يختار جمه الدى

 ولكى. نفنى في الأتالاع حب تى إدادي وأسلط الغبة
 يخالنى فأخذ ، فيه النظر وأطلت إزاء، فوقفت بوم ذات هزمت

 وتتحركان الأرض في تنظران زالان وما محوي عينيه وحول النظر
 يظن ما الانان هذا أن إليك ليخيل حتى ، شديدة عمية حرة



١٢٣٤ ا)سالة

 فها اترت وقد القرية، جبانة تقع دقائق بضع ميرة وتل
 ق زدححة فتجاورت ، الرياح سفها الأمل كبان أنها القبور
 طبيبة ،كأن باح فسيحة حوفا من والأرض الأرض، من يقة

 زحدذالحياة.6ك ىالقبور ,حثه أقست قد الاجتاعية الانان

 ، الكثيب البغ علاه الكثيب ذلك فوقه ومن اللحد زي وقد
 الطبيعة كأن جهامه، جيع من القبر وحوط الشوك نبت حوله ومن

 عل المراك مؤونة الوق ككي قر كل تخوم تحدد أن أرادت قد
- ثة ،•• تييشة عإ وهنا ، ذئب جحر عل تقع وهنالك ، القبور امتلاك

 الأبدى، المت ذلك وحشة طازى حرة عل وقدتنتبه ، شلب
 من عثها تترك ، الأموات مدينة فى مرك أزعجها تطا: فترى
 لاوحح، جاراً الأمى كان ميت مدر عل به لثقل قبر فوق

 الجنان متتار الأمل واسع الشبوات مشبوب ، يلين لا عنيداً
 الى الجباة تلك يترك الحرابة قزم أن كيف لتجب وإنك

 قلا ، قريتنا لهبط ، الرهيب حضها وى بل ، مها عقربة نشأ
 وف إلا نحيه ولا ، والبوم والنرإن اطراب ونذكر إلا زاء

 إى ويدعوها منظره يحيها صورتها، الى الصور هذه بجل مخيلتنا
 وتداى الحرابة. من شخما بلدتنا ق بأ ، الدكرى عجرد الوى

 فكان كياودعوها. إعثمحر من بد لا ولكن ، الأفكارمفةنفسية
 تقوم لثلا الانسان هذا طريق عن الناس يعد أن ي سياً هذا

 والأكواخ الزن الجذب القفر وذلك المرابة كر!ت ذ غيلهم ى
 ، حولفا من التأغة اليتة والأشجار والأشواك المشائى تسلقها

 الرحة الطبيعة نتشى ، والقبور والجبانة ، والبوم بارت والفر
 أ في إذن دب فلا. كية ابا اكرات تلك من سلة الباعة

 يتس لم ولكن. النؤوم الخ هذا عل تناصرت قد الأقدار
 من شوهت الى الطيعة عليه ماقست بقدر شيء الأقدار من عليه

. الوجود إلي به وقذفت نبذته الى» الراية و« ، خلقه

 بأن علهم عكونا أو ، بأوزار مثقلين الناس بعض وا وقد

 عليه مجى من فهم ؟ الأشياء من بهم يحيط عما جفوة ق يعيشوا

 عليه يجنى من ومهم ، الأمرة عليه مجى من ومهم ، الطبيعة
 عل يجنى من مهم وكثر ، البيئة عليه مجنى من ومهم ، الناس
 وزر أو ، وزرأيه حاما الدنيا إلى محرج من ومنهم ، نفسه

 وذك ، الضيفة الأداة تلن بعد وهو مماً. او.وزرهما ، أمه
 ولا الأقدار، له فااختارت له اختيار لا .الذي الباتس الخارق

... اللي... جدان عم... غيط فى... بشتنل... أنا
! ده تساد±

 ؟ إيه -وبلا±
 ا.. -ا

 إت -أو.
 تلا... وبيها يلنا هنا! من بعيد... بلدي.... بلدي

 ،ارأة.• ،أهما.. والهما تام. تمرند
 الواسع المام هذا بقاع من بقمة فأية. الكين مدق ولقد

 المسوخ الشيح هذا بجثل تقويم أحن ق الوا: الانانية تقذف
! خراب بقعة إلا

 يعيش أن يتوى وكيف الحرابة. من علينا هبط نقط إذ
 وبلدة. الجرداء اظرابالوحشة تلفظه من ، والدنية الممران فى

 تليلا إلا الحكومة موظق ألسنة عل اعبا يدور لا قرية الرابة

 الان بضعة مساحها تبلغ بور أرض ون الدقهلية شال ى فعي
 بمض فى المياه تجمعت وقد ، وأخاديد مرتفعات كلها الأفدنة من

 فقد الرتفعات أما. والبنتين الليلة فها ونبتت المنحدرات
 منالطرفاء، أدغال وتوجها الكريه الأجر السبخ فوقما من نجمع

 أناش حتىيخيلإليك الشاملنارة المراب هذا عل تبث إن وما
 زلنا سعيدا فأسبت الا، من حبانا الأرض هذه عل أزل قد

 أكواخ قوم اللالة النبخة الأرض هذه تباب من تبة وتى
 وتقها ، الأخضر الماقول شوك علها ببت وقد ، الرابة قربة

 وعقدت ارتفاعها. نمف إلى ارطوة وامتدت ، العليق حشائش
 بإرزة ز النوار أعلاها ق وفتحت ، الني، بلن الحجرات أسطح

 القرية عجاز ألهن فها نظرت ذا إليك فيخيل ، أواسلما من
 فاذا. الشبال إل جيًا تطلن وهن ، بكارة مسخن المجودات

 اليت الكون هذا عى الفنية أشته القمر وأرسل الليل جن
 تتساوق ، السود الفيلة من تليع القربة أن لك شبه ، المجيب

 القبور ست ستكأه فى ولكن ، متزاحة

 ت السنط من شجيرات بضعة تقوم القرية هذه حول ومن
 غريان إلا البار طرق من يغشاها وما ، أوراقها وامتقت لومها
 طيلة القرية حول من تنوح البوم إلا الليل في يألفها وما ، تنعق

 بألها مرسلة ، والأموات الأحياء حلا نادبة ، السواد ساعات
 الغبراء المجرودة العلبيمة تي ، الحزينة الشجية الطويلة


